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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــدك مــن ملابســك تخيــل أن يتــم ســحبك مــن شعــرك في الشــوا، وأنــت في طريقــك ليتــم تجر
ولتتعرض للتعذيب.

بالنسبة لهند نافع، ليس عليها أن تتصور، بل يكفيها أن تتذكر فحسب.

هذه التجارب تترك ندبات، حتى بالنسبة للأشخاص الأقوياء الذين بقوا على قيد الحياة إثر خوضهم
بهـذه التجـارب المؤلمـة، ولكـن نـافع كـانت متحـررة مـن تعـب وعـبء المعركـة، وقـدمت لنـا حـديثاً حصريـاً

حول مسارها الثوري الذي عرضه الفيلم الوثائقي الذي يروي حكايتها بعنوان “محاكمات الربيع”.

تقدم قصة نافع نافذة في غاية الأهمية على الأربع سنوات التي غيرّت مجرى التاريخ في مصر؛ مصر
الــتي تتربــص اليــوم علــى حافــة الهاويــة، بســبب اســتمرار اســتهداف النظــام لجســم وهيكليــة الثــورة

المتمثلة بأشخاص من أمثال نافع.

بعيونها البريئة التي تتوسم حزناً، تحكي نافع حكايتها المعقدة، التي تفيض بالأمل، الغضب، الفخر،
الخوف، والمثابرة.

الزائر غير المتوقع

ــارة ســيئة الســمعة الــتي حصــلت في  ديســمبر ، حينمــا كــانت ي ــافع تفاصــيل الز ــا ن روت لن
يارتهــا رئيــس المجلــس الأعلــى طريحــة الفــراش في مســتشفى كــوبري القبــة العســكري، وحينهــا جــاء لز

للقوات المسلحة حينئذ، محمد حسين طنطاوي.
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“بــدأت بــالصراخ، لقــد كنــت في حالــة انهيــار عصــبي”، تقــول نــافع، وتــردف موضحــة الحــديث الــذي
تـوجهت بهـا حينهـا لطنطـاوي “مـا الـذي تفعلـه هنـا؟، أنـت مـن أعطـى الأوامـر للجنـود بقتـل أولئـك

الذين لقوا حتفهم، وأعطيت الأوامر لضربنا وسحلنا وتعذيبنا، وبعد كل ذلك تأتي إلى هنا!”.

التحدي المندفع الذي لمسناه داخل عينيها المتوهجتين وهي تروي قصتها بعد نحو أربع سنوات من
تلــك المقابلــة، هــو أحــد الأســباب الرئيســية الــتي مكنّــت نــافع مــن النجــاة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة في

خضم محنتها الشخصية مع الدولة التي يحكمها العسكر.

تعرضت نافع للتعذيب، ثم حُكم عليها غيابياً بالسجن مدى الحياة، جنباً إلى جنب مع  متهماً
آخرين.

الفيلم الوثائقي، محاكمات الربيع، الذي مهد الطريق للرحلة التي أجرتها نافع من مصر إلى الولايات
يــق لبنــان، لا يتألــف مــن قصــص قصــيرة متفرقــة، بــل هــو نســيج مــن “العواصــف” المتحــدة عــن طر

المتشابكة، حيث يروي قصة ثلاث نساء مصريات ناشطات في قلب الثورة.

خديجــة الحنــاوي، المعروفــة أيضــاً باســم “مامــا خديجــة”، وهــي مــن أهــم الشخصــيات الأموميــة في
ية المصرية التي تتمتع بالواقعية السياسية، المعسكر الثوري، مريم كيرلس، الناشطة النسوية في الثور

ونافع، التي وقفت وصاحت معبرة عن رأيها بقوة، هن أبطال هذا الفيلم الوثائقي.

إعارة مكبر الصوت

الفيلم الوثائقي “ليس بياناً شخصياً”، وإنما “رسالة للجمهور الدولي الذي لا يرى بالغالب إلا الذي
يريد له النظام أن يراه”، تؤكد هند بحماس.

ورغم أنه لا يوجد عمل فني على الإطلاق يدعي بأنه كبسولة زمنية شاملة ومتكاملة يجسد كامل
المراحل المتفجرة من تاريخ أي أمة، بيد أن هذا الفيلم الوثائقي يمتاز عن غيره بأنه يعير مكبرات صوت

لإعلاء أصوات أولئك الذين لا تُسمع أصواتهم بالعادة، وهن نساء الثورة.

“النساء كن على الأقل يشكلن % من الثورة في مصر”، تقول خديجة عبر كاميرا المخرجة جيني
يتيكر غير الفضولية، ويتناول الفيلم المعضلة المصرية بمهارة وحذق وذكاء مشيراً إلى أنه بعد أقل من ر
شهــر علــى الثــورة، تعرضــت ذات النســاء اللــواتي رفعــن أصــواتهن لمنــاصرة الثــورة، للتحــرش الجنسي

وللقمع والإخراس في يوم المرأة العالمي، في ذات الساحة التي خضن بها معركة الفوز سابقاً.

بأســلوب قطعــي وإغفــالي صــا مــن المشهــد مــع طنطــاوي الــذي ارتقــى بنــافع إلى العلــن كمقاتلــة في
سبيل قضية معارضي حكم العسكر، ينتقل الفيلم الوثائقي بالجمهور إلى المتاعب اليومية لهذه المرأة

العنيد، والمنهارة أحياناً، ولكن العاطفية على الدوام.

القتال على جميع الجبهات

مـن خلال مركـز هشـام مبـارك للقـانون، حيـث وثقـت نـافع انتهاكـات الأنظمـة الـتي مورسـت ضـدها،



ابتداءاً من زمن الطنطاوي ومروراً بحكم محمد مرسي وانتهاءاً بحكم عبد الفتاح السيسي، ووصولاً إلى
المعركــة الشخصــية الــتي خاضتهــا ضــد أسرتهــا في منزلهــا الريفــي، يمكــن أن نســتشعر برحلــة الإنسانــة

البسيطة التي تبحث عن كرامتها في كل مرحلة من مراحل الحياة.

بطلة الرواية لم تبدأ رحلتها في التنوير السياسي من خلال الاهتمام بالسياسة بحد ذاتها، وإنما، وكما
تقــول، مــن خلال “الغضــب، والغضــب الاجتمــاعي أساســاً” وتــردف موضحــة “هنــاك عوائــق في كــل

مكان، كان كل شيء ممنوعاً”، ملمحة إلى حياتها في الريف المصري المحافظ.

وتستذكر نافع، بأنه حتى عندما تعلق الأمر بحياتها المهنية الشخصية، وجدت عوائقاً تحد طموحها
ورغباتهــا، حيــث كــانت تنشــد دراســة الصــحافة، ولكــن أسرتهــا، كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن الأسر
المصرية، أرادتها أن تدرس الهندسة أو الطب، لذا كان خيارها بدراسة اختصاص الرياضيات ناجماً

عن تلك الضغوط.

الــوعي الســياسي لنــافع خضــع لعمليــة نمــو اكتــوت بالنــار، وتجســدت مقــدمتها بالانتخابــات البرلمانيــة
الفاسدة لعام ،”رأيت ضابطاً من مديرية الأمن الوطني يحشو صناديق الاقتراع”، تقول نافع،
ومــن هنــاك، نشــأت الألفــة والتقــارب بينهــا وبين الســياسة المحليــة، مــن خلال اتحــاد الطلبــة الــذي
انضمت إليه في خضم دراستها الجامعية، واطردت هذه الألفة داخلها حتى حلول اليوم المصيري في
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يــة خلال الفــترة الانتقاليــة بعــد الثــورة المصريــة، واصــلت نــافع كفاحهــا ونضالهــا ضمــن القاعــات الثور
المضطربة التي أعقبت الثورة، حتى جُردّت هذه الامرأة الشابة من شبابها.

زمن التعذيب

يــات، تــم القبــض عليهــا مــن قِبــل الجيــش، “في  ديســمبر ، تعرضنــا، أنــا وتســع نســاء أخر
للتعذيـب والتحـرش الجنسي مـن الساعـة : صـباحاً وحـتى : ليلاً” تقـول نـافع، الـتي لم تظهـر
ــاً منهــا بكشــف عمــق الفســاد المســتشري في شرايين النظــام، أي انفعــال عنــدما روت القصــة، وإمعان
شرحت نافع ماذا جرى داخل غرفة تعذيب مجلس شورى، مع ابنة أحد كبار الشخصيات التي تم
يــة مــن قِبــل الضبــاط ير كــفٍ حر إلقــاء القبــض عليهــا بــالخطأ أثنــاء الواقعــة، حيــث تمــت معاملتهــا بأ

المشرفين على العملية.

“مــا الــذي جــاء بــكِ إلى هنــا بين هــؤلاء الحثالــة والبلطجيــة؟ أنــتِ ابنــة شخــص مهــم جــداً، وأبــواب
يدِ أن أراك هنا مرة أخرى”، تتذكر نافع ما الجحيم قد شرُعّت، سوف أف عنكِ الآن، ولكنني لا أر
سمعته على لسان الضابط وهو يتحدث مع الفتاة المعتقلة بالخطأ، أما بالنسبة لنافع وباقي النساء،

فلقد تم تعذيبهن بالضرب والصعق بالصدمات الكهربائية وبسيل من الشتائم اللامنتهية.

تتذكر نافع اسم ضابط هددها بقطع وجهها، تعرفت عليه أثناء بحثها عنه بعد إطلاق سراحها، وتبين
أن اسمه حسام الدين مصطفى، المعروف أيضاً باسم حسام خبلانة.



يــون المصري يــدعى شحــات مــبروك، مــع في منتصــف ليلــة ذلــك اليــوم، تــم إحضــار صــحفي مــن التلفز
ضابــط يــدعى أحمــد منصــور، أوعــز منصــور النســاء بــالسير علــى خطــاه والاعــتراف بجميــع الاتهامــات

الملفقة لهن، وإلا سيتم “دفنهن أحياء حيث يقفن”.

ــم بــث “اعترافــاتهن” الــتي انتزعــت منهــن عنــوة تحــت وطــأة وفعلاً، اتبعــت النســاء التعليمــات، وت
التهديد، على التلفزيون الوطني، ولكن نافع، التي كان وجهها مشوهاً وملطخاً بالدماء جراّء قسوة
التعذيب الذي استمر لـ ساعة، لم يتم استضافتها على الهواء، وفقط بعد أن أغمي عليها، ونتيجة

لصرخات النساء المتعالية، استطاعت الحصول في تلك الليلة على العناية الطبية اللازمة لها.

عار على العائلة

بـدلاً مـن تحطيمهـا وكسرهـا، ساعـدتها المحنـة الـتي مـرت بهـا لتحويـل تجربتهـا إلى النطـاق الشخصي،
يـة هادئـة ضمـن محافظـة القليوبيـة، لم تحصـل نـافع فلـدى عودتهـا إلى منزل أسرتهـا الـذي يقـع في قر

على حكم البراءة من أسرتها.

بل على العكس من ذلك، عمدت أسرتها الريفية المحافظة المؤيدة للنظام إلى سجنها في غرفتها لمدة
 يوماً أخرى، “ذهبت إلى معركة ثانية في منزلي” قالت نافع مبتسمة، بروحها العنيدة التي يكشف

عنها الفيلم الوثائقي.

وبغية وضع حد لسجنها المنزلي، بدأت نافع بوضع ملصقات ثورية في غرفتها تعلن فيها عن مباشرة
ــة، وخائفــة، لا بــل إنهــم أيضــاً تلقــوا بعــض ثورتهــا الشخصــية، وحينئــذ كــانت عائلتهــا غاضبــة للغاي
التهديدات، وقطعوا عنها جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الإنترنت والهاتف، وكان ردها يتمثل

بالإعلان عن “ثورة الفكر”.

الملصــقات الــتي صــنعتها كــانت أســلحتها الوحيــدة، وبعــض مــن منشوراتهــا تسربــت إلى الخــا، عــن
يارتهـا لاحقـاً، في محاولـة لإثنائهـا عـن إضراب يـق عـدد محـدود مـن صـديقاتها اللاتي سُـمح لهـن بز طر
الطعام المفتوح الذي قررت تحدي قرارات الأهل من خلاله، وكتبت هند في إحدى الأوراق التي ثبتتها
على الحوائط “لا أشعر بالخزي ولا بالعار، أنا واحدة من الثوار”، “هند تريد إنهاء الحصار”، كما كانت

إحدى الشعارات التي ظهرت

في الفيلم الوثائقي ضمن مجموعة كبيرة من الملصقات التي تم عرضها “لا يمكن للسجن أن يحبس
الأفكار أبداً”.

الظفر بالمستقبل

ينــة يــق الــتي تســلكها نــافع، وغيرهــا مــن النســاء، في دولــة بوليســية مثــل مصر، ليســت مز ولكــن الطر
يــق الكفــاح، وفي هــذه يــة العطــرة، بــل إنهــا مليئــة بأشــواك القهــر والعــذاب علــى طــول طر بــورود الحر

المعركة، يصر النظام على أن يثقل كاهل الثوار بأبهظ الأثمان.



دعونا لا ننسى أن هذا النظام هو الذي جعل أقصى أولويته تتمثل بال بالكثير من النساء المصريات
الثوريات في السجن، من أمثال يارا سلام، سناء سيف، إسراء الطويل، وماهينور المصري، على سبيل

المثال لا الحصر.

“أنا أعتبر وجودي هنا، خا السجن، انتصاراً لي، وهزيمة للنظام” تقول نافع، التي يشرح اسمها
على حساب التويتر، “صامدون حتى النصر”، كامل ما يمكن أن يُقال عن قصتها.

“خمســة أشخــاص يضربونــكِ و  شخصــاً يلمســون جســدكِ”، تســتذكر هنــد والــدموع تســتبيح
عيونها في أحد مقاطع الفيديو المصورة من المستشفى، حيث تم وضعها إبان المعاملة الوحشية التي

تلقتها على يد قوات الأمن خلال ما يدعى بـ”اشتباكات مجلس الوزراء”.

“لن أترك مصر، لأن مصر هي أفضل بلد في العالم”، تقول هند في مقطع الفيديو.

ولكن في نهاية المطاف، استطاع العسكر الحاكم في مصر إجبار نافع على الفرار من البلاد، ورغم أنها لا
تنفي احتمالية عودتها إلى مصر، بيد أنها، وفي الوقت الراهن على الأقل، تتابع نضالها من موطنها

الجديد.

ية المصدر: العربي الجديد بالإنجليز
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